
دعم سعودي مشروط وكرم إيراني.. الأردن
ين كلاهما مر بين خيار

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

على مدى التاريخ وعلاقات الأردن بإيران لم تكن أبدًا بالدفء الذي يسمح لها بالتطور، على خلفية
الأزمــات العديــدة الــتي مــرت بهــا بــدءًا مــن ســقوط الشــاه، وظهــور نظــام الخميــني والملالي، ثــم وقــوف
الأردن إلى جــانب العــراق في الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة، خلال الســنوات الثمــاني، بــدءًا مــن أوائــل
الثمانينـات مـن القـرن المـاضي، ثـم أزمـة ضبـط خليـة مسـلحة لحـزب الله اللبنـاني تسـللت للأردن عـام
، وهي الأزمة التي زادت من توتر علاقات البلدين، حتى إن الملك عبد الله الثاني امتنع وقتها
عن حضور القمة العربية في بيروت م، بسبب مخاوف أمنية من نية حزب الله تجاهه، مرورًا
ية التي شهدت انخراط حزب الله اللبناني، ومن ثم إيران بأزمات المنطقة المتتالية، وأهما الأزمة السور
في محاربة الثورة الشعبية، وأصبح هناك احتكاكًا مزعجًا بين الطرفين، حيث شهدت الحدود الأردنية
ية تجمعًا لحشود شيعية لبنانية وعراقية وإيرانية، أقلقت الأردن بشدة، قبل أن تتطور الأزمة السور
بقرار عمان سحب سفيرها بطهران بعد الأزمة الأخيرة مع السعودية، ولم يعد لطهران إلى الآن بداعي

التشاور.

ير الخارجية الأردني ناصر جودة  وز

شعرة معاوية
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ورغم الأزمات المتتالية ظلت الدولتان الكبيرتان بالمنطقة تحافظان على شعرة معاوية، باعتبار أن كل
منهمــا تــدرك أهميــة الأخــرى ومــدى حاجتهــا لهــا في ظــل الصراعــات المتناميــة بالمنطقــة، وظلــت عمــان
العاصـمة تسـتقبل مسـؤولين إيـرانيين علـى مـدى السـنوات الماضيـة، بـل زار الملـك عبـد الله طهـران في
عام  خلال حكم الرئيس محمد خاتمي المعتدل، وأعلنت طهران في عام  استعدادها تزويد
الأردن بنفـط مجـانيّ لمـدة  عامًـا، مقابـل فتـح الحـدود أمـام الحجـاج الإيـرانيين، وهـو الطلـب الـذي
اعتــذرت عنــه عمــان وقتهــا، مدركــة الســعي الإيــراني لاســتغلال الأردن في إطــار رغبتهــا لإكمــال الهلال
يادة التلاعب الشيعي، ومحاصرة دول الخليج من الشمال، وفك ارتباط الأردن بمحور الاعتدال، وز

بملف القضية الفلسطينية.

مزارات شيعية بالأردن

مغامرة أردنية

مــؤخرًا أدركــت طهــران أهميــة الــدور الأردني كوســيط مقبــول في تحسين علاقاتهــا مــع دول الخليــج،
وأيقنــت عمــان أن الظــروف الإقليميــة والدوليــة المحيطــة تتغــير لصالــح طهــران، مــا يعــني أن هنــاك
يبــة متوقعــة مــن المملكــة الهاشميــة لاتخــاذ خطــوة حــذرة باتجــاه تحسين العلاقــات مــع تحركــات قر
طهـران، قـد تبـدأ بعـودة سـفيرها لطهـران بالإضافـة لخطـوات أخـرى قـد تظـل حينًـا في طـي الكتمـان،

خوفًا من غضب الجيران الخليجيين.

حصار إيراني

قــد يتســاءل البعــض عــن الســبب الــذي يــدفع بعمــان لتلــك المغــامرة الــتي قــد تثــير غضــب الجــيران
الخليجيين، لكن هذا التساؤل بالنسبة للقارئين الجيدين لمسار الأحداث، وخارطة الأزمة الإقليمية،
ليــس لــه محلاً مــن الإعــراب، قياسًــا بواقــع التخــاذل والتقــارب الأمريــكي الحــالي مــع إيــران، وتصاعــد



التحالف الإيراني – الروسي، ناهيك عن عدم الرضا الأردني عن قلة الدعم والإسناد الخليجي لعمان،
خاصة في المجال المالي، مقارنة مع الدعم الذي قدم لنظام السيسي في مصر.

وهو الأمر الذي تستغله إيران عبر حلفائها وشركائها كما في حالة الحكومة العراقية الشيعية التي تثير
الكثـير مـن المخـاوف والمتـاعب للأردن، عـبر التضييـق علـى الصـادرات والـواردات الأردنيـة، كمـا أن إيـران
نــافذة في قطــاع غــزة، وحــاضرة شمــالي العــراق، وحلفاؤهــا في حــزب الله متواجــدون في قلــب درعــا،
والميليشيــات العراقيــة الــتي تــدعمها تطــل برأســها بين الحين والآخــر في الأنبــار شرقي الأردن، وتحــاول
البحث عن اختراق في القدس والضفة الغربية بعمليات مرصودة أردنيًا، وهو ما يرد بقوة على عدم

جدوى هذا التساؤل.

مقاتلو حزب الله اللبناني

تحركات سعودية متوقعة

ما سبق يعني أن عمان ستسعى بقوة خلال الفترة المقبلة لتغيير سياستها من طهران، وتجنب أي
صدام مباشر معها أو مع وكلائها بالمنطقة، عبر ترك اللوبي اليساري الإيراني يعمل دون معوقات، طالما
أنها نشاطات محدودة وغير شعبية، وتبني أي نشاطات تحارب الطائفية، وتدعو للتعاون بين السنة
يا على حدود الأردن وفي النظام والشيعة، مع الحرص على بقاء وتقوية عشائر السنة بالعراق وسور

السياسي فيهما.

إذن، مــاذا يمكــن للســعودية أن تفعــل لــوأد تلــك المحــاولات الأردنيــة في مهــدها ومحــاصرة النفــوذ
الإيراني؟

ية، لكن ما ضمانة الرد سريعًا هو الدعم المالي للاقتصاد الأردني الذي يعاني الأمرين منذ الحرب السور
يــاض أثبتــت علــى مــر التــاريخ أنهــا متقلبــة إلى حــد مــا في تحقيــق تعهــداتها الماليــة إلى هــذا الــدعم، والر



الــدول العربيــة، حيــث قــدمت في عــام ، دعمًــا نقــديًا بــالغ الأهميــة للأردن بقيمــة . مليــارات
دولار، عندما كانت المملكة الهاشمية تواجه عجزًا في الميزانية بلغ  مليارات دولار، قبل أن تتراجع عنه
بعد تردد الأخيرة في تقديم الدعم العسكري للثوار السوريين، الذين يحاولون إسقاط نظام الأسد،
علـى الرغـم مـن الضغـوط السـعودية، قبـل أن يعـود الأردن مـن جديـد للوقـوف إلى جـانب المملكـة في
يـل مـن العـام الجـاري، وهـي تحركـات حربهـا ضـد الحـوثيين بـاليمن، وسـحب سـفيره مـن إيـران في أبر
أردنية طامعة في كسب ود المملكة، لكنّها تبدو متواضعة جدًا من أن تضمن عودة الرياض عن بخلها

السابق.

تيران وصنافير أثارتا أزمة كبيرة بمصر بعد تنازلها عنهما للسعودية

تيران وصنافير الأردنية

هنا يبقى السؤال: ما الالتزامات الجوهرية الأخرى التي تعهدت بها عمّان لكي تحصل على مثل هذا
الدعم المالي؟

هذا السؤال ليس له إجابة من الواقع الأردني، لكن له ما يقابله في مصر، حينما ردت القاهرة على
منحة الرياض المالية التي أنقذت اقتصادها من الانهيار بتخليها عن سيادتها على جزيرتين صغيرتين
في البحر الأحمر لصالح السعودية، وهو ما قد يعني أن عمان مقبلة على تنازل مشابه ليس جليًا

الآن.

الخلاصة

الأردن يـدرك أن إيـران لـديها نفـس طويـل لتحقيـق غايتهـا بـالنفوذ والهيمنـة عليهـا، في مقابـل افتقـاد
عمان لأية مقومات ذاتية رسمية وشعبية قوية للصمود طويل المدى في وجه المخططات الإيرانية، كما
أنها تدرك أنه لو لم يتم دعمها خليجيًا، وخاصة من المملكة العربية السعودية في تجاوز العقبات المالية
مــن جهــة، وتأســيس وعــي راســخ بــالخطر الإيــراني لــدى الســلطة والشــا مــن جهــة ثانيــة، فســيكون

عليها الاختيار بين واقعين أحلاهما مر.

الأول هو انتظار اليد السعودية القصيرة لدعمها، مقابل تنازلات هاشمية عدة قد تكون بدور فاعل
يا وربما العراق، والثاني هو الاستجابة للضغوط الإيرانية، للطيران والجيش الأردني في اليمن، أو سور
يبــة يــة اللبنانيــة، الجــارة القر خاصــة بعــد جلــوس الرئيــس ميشــال عــون علــى كــرسي رئاســة الجمهور
للأردن، بفتـح مزاراتهـا الشيعيـة أمـام السـائحين الإيـرانيين البـالغين نصـف مليـون سائـح سـنويًا، وهـو

توجه يدعمه بقوة سفير المملكة الهاشمية بطهران عبد الله أبو رمان.
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